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حـــكـــــــــــــــايـــــــــــــــات طـــــــــــــــائـــــــــــــــر الــفـــــــــــــــرات
مــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــرات رشــــــــــــــــــــــدي الـــعــــــــــــــــــــــامـــل:

يسـرد الشـاعر الـراحل رشـدي العـامل ومضـات سيـرته الـذاتيـة متـأملا مسـاراته الانسـانيـة والسـياسـية
والشعـرية ومحققاً في انثيالات عـالمه الخاص، و)المدى( إذ تنفرد بنـشر اوراق الشاعر  علـى حلقات اسبوعية

فانها تنوه باهمية )اعترافات( العامل كونها وثيقة تاريخية وابداعية لشاعر كبير.
المدى الثقافي

-الحلقة الثالثة -

كتب غامضة في ديوان قديم
علــــى سـفح وادٍ ابـيــض الـــصخــــور، تـنـبـت فــيه
الـزهـور والاعـشـاب، بعــد امطـار الـشتـاء، في كل
ربـيع، ذكــرى الــديــوان القـــديم تلح عـلي، كـلمــا
فتحت نـوافذ المـاضي البعـيد، ففي ذلـك البناء
الـعتـيق كــانـت ثمـــة اشيــاء كـثيــرة مـتنــاثــرة، او
مـــركـــونـــة في الـــزوايـــا، مـــوقـــد الـنـــار "الـــوجـــاق"
المــسـتـطـيل في الـــوسـط، حـيـث كـــانـت تــتكـــدس
جــــذوع الاخـــشـــــاب المقــطــــوعــــة، دلال الـقهــــوة،
بلـــونهــا الـنحــاسـي الأصفـــر الملـتـمع بـــاحجــام
واشـكـــــــال مخــتـلفــــــة، الـــصــــــوانـــي القــــــديمــــــة،
والفـنــــاجـين. صـنــــدوق حــــديــــدي اســــود، فــيه
امـــواس حلاقـــة جـــدي الـتـي كـــان يجلـبهـــا مـن
دمــشـق، محـبـــرة قـــديمـــة ذات خـــزانـين، عــصـــا
ابنوسيـة طويلة ذات غمد يخفي حربة صغيرة
تنتهي بمـقبض من الفـضة، واهم مـن هذا كله

صندوق آخر يضم بعض الكتب المخطوطة.
ان تلك الكـتب الغـامضـة، ذات الــورق السـميك
والخـــط القــــــديم، وبعـــــدة الـــــوان مــن الحــبـــــر،
الكـتـب بــــرائحـتهـــا المـتـمـيـــزة، كـــانـت تـبعـث في
شعـــوراً بـــالغـبـطـــة والـــراحـــة اشـبه بمـــا يـبعـثه

البخور في معبد شرقي قديم.
وحيـداً كـنت التـجئ اليهـا.. اقـول التـجئ اليهـا
بــكل مـــــا في الــكلــمـــــة مــن معــنــــــى، في شحـــــوب
الضوء الذي يـدلف واهناً على جدران الديوان
المتـآكلـة اجلـس علـى الارض، وابـدا بـرحلـة مع

المخطوطات ذات الرائحة القديمة الآسرة.
كــانـت تلك الاوراق المــدونــة الملـظــومــة بـعنــايــة،
والمجلـــــدة بحــــرص ودقــــة، تــضـم ضــــربـين مـن
المعـــرفــــة: الفلـــسفـــة، واللاهـــوت اولاً، والـــشعـــر
ثانيـاً واخيراً وكنـت موزعاً بـينهما، لقـد اسرني
ذلـك العــالـم الغــريـب، حـيـث تخـتلــط الافكــار
المـطلقــة والمجـــردة عن الله ومــا وراء الــطبـيعــة،
الخـير والشر، والثواب والعقاب، في ميثولوجيا
ديـنية، حـسية حـيناً وصـوفية حـيناً آخـر. كانت
العـذوبـة والـصفـاء والـسكـينــة تفعم مـشـاعـري
بعبـير ذي الـوان لا حصـر لها، غـير انهـا - تلك
المـيـثــولــوجـيــا  –كــانـت تـشـيع، احـيــانــاً اخــرى،
الـبـــرودة والقــشعــريــرة في ذهـنـي وجــســدي، لمــا
تـنطــوي عليه مـن نبـوءات ونـذر صـارمـة، كـانت
عـــدوانـيـتهـــا وشـــراسـتهـــا تجـــرح ورقـــة احلامـي
الــصـبـيــــة، وتــبعــــدنـي عـن امـكــــانـيــــة قـبــــولهــــا

وتصديقها.

صورة الجحيم!
فـالجحيم، كمـا تصـوره مختلف الـديانـات، كان
في نـظــري مكـانـاً شـريــراً، لايقـل عن الخـطـايـا
الـتي اوجـد مـن اجل مقـاضـاتهـا، ثـم انه- وفق
مـا يصوره مفـسرو مختلف الـنصوص الـدينية
المقـدسـة- كـهف بغيـض، غيـر قـابل للـتصـديق،

تمارس فيه اقسى واشنع صنوف التعذيب.
املك عمراً واحداً

لقـد استغـرقتـني همـوم الحيـاة الـبشـريــة التي
اواجههـــا مع مـئـــات الملايـين مـن الـنـــاس في كل
انـحــــــــاء الارض، عـــن الـــتــــطـلـع الــــــــى مــــــــا وراء
الـنجــوم، فــالـتـفكـيــر في الـبــؤس المـنـتـشــر علــى
كــوكـبـنــا الارضـي المــسكـين يـكفـي لملء عــشــرات
الاعمـــار، وليــس عمــراً واحـــداً، لا املك ســواه،

ولا اعرف متى يتسرب مني !
ان المظـالم والاسـتلاب والقهـر، الفقـر والبـؤس
والاســــتـغـلال والــــــــــزيـف والــكــــــــــذب والــــبـغــــــــــاء
والجـريمـة، الاسـتعمـار الـذي يجـثم علـى بقـاع
مـتعـددة مـن الكــرة الارضيـة والـديـكتـاتـوريـات
المكــشــوفـــة والمقـنعـــة، كل هــذه الـظــواهــر الـتـي
رافقـت مــسـيــرة الـبــشــريــة، وكـبلـتهـــا بمخـتلف
اشكــال القـســر والـعبــوديــة لاتـــزال تغل أيــدي،
وتـكــمــم افـــــــواه مــئـــــــات المـلايــين مــن الــبـــــشـــــــر

المسحوقين في كل انحاء الكوكب الأرضي.
إرهاصات أولى بالطريق

كـــانـت تـلك، فـتـــرة الارهـــاصـــات الاولـــى لـــولادة
الفكــر الثــوري، في ذهـني الـفتـي، واستـطـيع ان
اسـجل بـكـل ثقــــة ان اخـتـيــــاراتـي الاولــــى، ومــــا
تلاهـــا، وبـكل مـــا حـفلــت به مـن عـنـــاء وعـنـت،
ظلت، دائمـاً تتميز بنوع من الـوضوح والقناعة
والـــوعـي، ان الـنـــار الـبـطـيـئـــة، الـنــــار الهـــادئـــة،

تنضج الطعام بشكل افضل.
ولقد حرصت فيما بعد وانا اقوم بدوري داعية
من دعاة الفكر التقدمي، على مساعدة الناس
الــذيـن الـتقـيهـم، بـحكـم عـملـي الــسـيــاسـي، او
المهـنـي، في صـيــــاغــــة افـكــــارهــم، بهــــدوء ووعـي
ووضـوح، وان اسـاعــدهم، جهـد مــا استـطيع في
الـــوصـــول الـــى القـنـــاعـــة الـتـــامـــة والـتـثـبـت في
الاحـكــــــام والمــــــواقـف بمخــتـلف ســـبل الجــــــدل

والحوار والمطالعة والملاحظة الدقيقة.
اما المخـطوطات التي يحتل الـشعر صفحاتها،
فهي اثيـرتـي التي لا يعـدلهـا شيء. انهـا كنـزي
الـــــذي يمــنحــنــي الــبـهجــــــة ويهــبــنــي الاحـــــزان
الـسـعيــدة الغــامــرة، فــايقــاع الجــرس الــشعــري
ورنــيــنه وتــــســـــاوق الــكلــمـــــات ونــبـــضهــــــا، ودفق

الارض المحـــــدودة، الـتـي اسـتـثـمـــــرهـــــا الـنـــــاس
احسن استثمـار، فلم يتركـوا شبراً مـنها يواجه
لـون الـسمــاء بلا ثيــاب خضـراء. لقـد تجـاوزوا،
وهـم يقــدحـــون افكــارهـم، علــى حــرمــة الـنهــر
نفــسه، فــاسـتخلـصــوا مـنه ألــسـنــة مـن الارض
الرملية الخصبـة تمتد امتاراً داخل مياهه من
ضفـته المبـاركـة، زرعـوهـا فـاكهـة طـيبــة بل انهم
اهـتبلـوا. نعـومـة صـدر الفـرات، وهــدوء ميـاهه
وصفـــاءهـــا، وانحــســـارهـــا في مـــواسـم الـصـيف،
وبـنــــوا ســــدوداً مـن الـــصخــــر الابـيــض الاصـم
يـتــرسـب خـلفهــا طـمـي الـنهــر عـنــدمــا يمــارس
طغـيـــــانه المــــروع في مــــواســم الفـيــضــــان. هــــذا
النـشـــاط البـشــري الـصــابـــر المتـــرقب، الــذي لا
يعـــرف احـــد، مـتـــى بــــدأه سكـنـــة هـــذا الـــوادي
العـجيـب الغــامـض، هـــذا النـشــاط افــرز جــزراً
تمـتــــد امـتــــداد الــنهــــر مـن اقــصــــى قــــريــــة راوة
الــشـمـــالـي، الـــى ابعـــد مـــا تــصل الــيه القـــريـــة
المـــديـنـــة، عـنــــة، انه جـــزء مـن تـــراث مــــوغل في
القــدم، يبــدو انه يمتـد الــى الفتـرة الـتي وجـد
فيها سـكنة ذلك الوادي، الذي كـان غابة لحمر
الـــوحــش، فـيـمـــا يـــذكـــر المـــؤرخـــون، وجـــدوا ان
فـسحـة الارض بـين النهـر والجبـال تضـيق بهم
فـاضـافـوا الـيهــا أراضي اخــرى، انتـزعـوهــا من
النهـر، معتمـدين علـى كرمه الـذي لا حدود له

!
لقــد ظلـت تلك الجـزر الخـضــر، ملعـب صبـانـا
في شهـور الصـيف، نعبـر اليهـا سبـاحـة، او علـى
زوارق مـــن صفــيـح علــب الــبــنـــــزيـــن الفـــــارغـــــة
نـسـطحهـا ونلـحمهــا ببعـضهــا ونملأ الفجـوات
بالقـير المغـلي، ونمضي بـها عبـر النهـر، جذلين
نحـن احفاد بـدائيي سكـنة هـذا الوادي، الـذين
عـــرفـــوا، بلا ريـب رفقـــة الـــوحـــوش الـتـي كـــانـت
تحتل غـابــاتهم القـديمـة، مـثلمـا أنـسـوا فـيض

النهر وطيبة الارض وعطاء المطر.
وأذن فبـالاضـافـة الـى انـتظـار الآبـاء والامهـات
والاقـــارب والاصـــدقـــاء لاولـئـك القـــادمـين مـن
بعيد، حيث يـدرسون في المدينة الـنائية، بغداد،
كـــان كل شـيء بــانـتـظــارهـم.. المــزارع وبــســاتـين
الـنخـيـل والكـــروم، واشجـــار المــشـمــش والخـــوخ
والـتفـــاح وثـمـــار الـتـين المـتـــدلـيــــة علـــى ضـــاف
الفـرات، والجــزر الخضــر والنــواعيـر الخـشـبيـة
الـــســــاحــــرة والـــســــواقـي، والــــزوارق الـــصغـيــــرة،
الـبــسـيـطــة، الخــشـنـــة، وآلاف الحكــايـــا المعــادة،
المكــررة عن الـزروع والافـرح والمـآتم، والخلافـات
العـابــرة، والمصـالحـات التـي تتلـوهـا، وقل وبعـد
كل شـيء، الـــرضــــى الهـــانـئ القـــريـــر، والـنقـــود
القلـيلــة المـنتــزعــة بــالجهــد والعــرق والــضنــى،
لــرفــد احـتـيــاجــات عــام قــادم جــديـــد للابـنــاء
الــدارسـين في العــاصمــة الاسـطــوريــة، التـي لم

يشاهدها الكثيرون من سكنة ذلك الوادي.

أسرار جديدة لقرية قديمة
في غمرة ذلك المهـرجان الـسنوي الهـادئ، الذي
غـدا عادة مألـوفة، عنـد بدء كل عطلـة صيفية،
كـانت المقـاهي الصغـيرة وهي مـحلات اللقاءات
اليومية للجميع، بعد اختفاء الدواوين تكتظ
بـطـلبــة المعــاهــد العــاليــة والمــدرسـين والمعلـمين

الذين يقضون عطلتهم في قريتهم الشهيرة.
كانـت آخر الاخـبار الـطازجـة ، تنـتقل بسـرعة..
اخبـار العــاصمـة الـبعيـدة الغــامضـة، اسـرارهـا
وملابـــســـــاتهــــا وتـعقـيــــدات حـيـــــاتهــــا. وكــــانـت
التـســاؤلات كـثيــرة، والـهمـســات تغــدو احــاديث
طلــيقـــة بــشـكل مـــا، وهـي تـتــســـرب مــن شفـــاه
القـادمين، حـركـات طلبـة العـاصمـة، وعمـالهـا،
ونـاسهـا الآخــرين، احـزابهـا الـسـريـة والعلـنيـة،
صحـفهــــا، اشــــاعـــــاتهــــا، رجــــال الحـكـم الــــذيـن
يـديـرون مـاكنـة الـدولـة، والايـدي الخفيـة التي
"تـزيت" نـوابـض تلك المـاكنـة. في تلك الـعطلـة،
ربمــا لـلمــرة الاولـــى، في التــاريـخ غيــر المـكتــوب
لمـدينتـنا .. - لقـريتـنا الحلـوة السـاكنـة، يتـلقى
ابـنــاؤهـــا القــادمــون لـتـمـضـيــة الـصـيف فـيهــا،
اخـباراً جـديدة، ان قـريتـنا، لـم تكتف هـذه المرة
بمجـرد الاصغاء، بـالتقاط الاخبـار فقط. انها
هــي الاخــــــرى، تـــضــم ســــــراً .. ســــــراً جــــــديــــــداً،
مـدهـشـاً، تقـايـض به الاسـرار الاخـرى الـوافـدة

من هناك، من العاصمة البعيدة..
"آه.. ان لــــديـنــــا اســـــراراً نحـن ايــضــــاً.. سـكـنــــة

الوادي الاخضر العتيق"..
ولقـــد بـــدأ الخـبـــر يـنـتــشـــر في الـيـــوم الـتـــالـي،
لمجلـس الفـاتحــة في بيـتنــا ، عنـدمـا ســأل العم
احمـد عـن اخبـار المحلـة، وهـو يـرتــشف فنجـان
القهـوة من يد ابنه حسين نظـر الجالسون الى
بعضهم، وبـدأ الجميع يـتنافـسون بصـمت على

من يخبره اولاً، غير ان أبي بادر بالاجابة:
"آخـر الاخبار، مـختارنـا ، ان منشـورات توزعت"
نظـر اليهم الرجل بـهدوء، وكأنه لـم يفهم، هنا
، اختلـطت الاصوات: "مـنشورات" .. "مـنشورات

شيوعية".
وبـــدأ ســيل لانهـــايــــة له مـن الـتفـصـيلات "مـن

محلة الشريعة الى رأس الغربي".
ويــضــيف آخـــر "..لا.. لا.. والله، مـن الجـمــيلـــة
الــــى آخــــر راوة" قــــالــــوا وهــم يعــــددون اسـمــــاء
الاحياء السـكنية من اقصى الشرق الى اقصى
الغــرب، ثـم يعـبــرون الفــرات الــى اخـبــار قــريــة

راوة.
قال احـدهم، وهـو يثـبت نظـراته على المخـتار..
علـــى أبي حــسين: " تـصــور مـختـــار حتــى علــى

قطعة القائممقامية".
ويـــــــــدهـــــــش المخـــتـــــــــار مـــتـــــــســـــــــائـلاً "قـــــطـعـــــــــة

القائممقامية؟".
ويجيـب ابي وهـو يلـف سيجـارتـه "نعم والله ...
شيـاطـين حتــى قطعـة القـائـممقـاميــة لصقـوا

عليها منشوراً!"
"شـيـــاطـين".. "شـيـــاطـين" هـمــس الجـــالــســـون
بـــــاصــــــوات ذاهلــــــة. في تلـك الـلحـــظـــــة الــتقــت
عيوننـا حسين وانا. كـنا نوزع القهـوة المرة والماء
البارد. اوشكت الضحكة تخنق حسين، وهرعنا

معاً الى الخارج يخفق صدرنا بالضحك.

بين داره الـتي بنـاهـا من طـابقـين، والتي كـانت
غـرفهـا جـزءاً غـاليـاً من مـرابع طفــولتنـا وبين
مقهــاه الـصغـيـــر داخل كــراج الــسـيــارات الــذي
يشـغله سواق السيـارات الغرباء العـاملون على
سيــاراتهم بـين عنـة والـرمـادي وبغــداد، كفنـدق

ومطعم.
ان ذلك الــرجل القـروي الــذكي كـان يــستـطيع
بـبساطـة مدهشـة ان يغدو ألـيفاً لكل قـادم الى
المــدينــة، -القـريـة  كـان مــوضع ثقــة الجمـيع ،
سـكـنــــة مـحلـتـه، والمحلات الاخــــرى، كـمــــا كــــان
مــــوضـع ثقــــة وحــب الغــــربـــــاء القــــادمـين الــــى
الغـربة. كان ودوداًُ، بـشوشاً، رغم غـضون التعب
في وجـهه الـنــــاعـم. لـــسـت ادري كــيف اكـتــــشف
سـرنــا، غيـر انه بــدا لنـا بعـد حـين، انه يهجـس
شــيــئـــــاً مــــــا في لقـــــاءاتــنـــــا الــتــي لــم تــــســتـــطع

عفويتها، ان تضلله.
ولمــا كــان "حــسين" هــو الاثيــر لــديه، بـين اربعــة
اخـــوة فقــد كــان يـنـتـظــر زيـــاراته، في الاجــازات
الــدراسـيــة، بـصـبــر وشــوق غــامــر، ولا ريـب  ان
الــرجل، قــد اصغـى الـى مــا يتــردد علـى لـسـان
القـــادمـين مـن بغـــداد، مـن اقـــربـــائـه ومعــــارفه
الـكـثــــر ومــــا يلاحــظه ويــصغـي الــيه، عـنــــدمــــا
يــــــزوره، في القــــســم الــــــداخلــي لـــــدار المـعلــمــين
الابتـدائيــة في الاعظـميــة ببغـداد، حـيث كـانت
الـدار احــدى اهم مـراكـز القــوى التقــدميـة، في
الوسـط الطلابـي يومـذاك. لقد عـرف الرجل،
ان ابـــنه قــــــد ســــــار شــــــوطــــــاً مــــــا، في الحــــــركــــــة
الــشـيـــوعـيـــة، امـــا كــيف؟ والـــى ايـن؟ ومـــا هـــو
المصير الذي يـنتظره ولده الـفتي الاعز لديه؟

فقد فضل أن لا ينبس بشيء.
كل مــا يفعـله، عنـدمـا يـأتـي الفتـى، لـتمـضيـة
العطلة في عنـة، هو الاحتفـال به، بشكل هادئ

وقور، لكنه مفعم بالزهو والحب والترقب.
وكـــان حــســين يحـــرص بمـثـــابــــرة رائعـــة، ان لا
يــستـسلـم لتــرف الكـسل في عـطلـته الـطــويلـة،
فـمــا ان يمــر يــومــان او اكـثــر، وبعــد ان يــرضـي
حـنـين امه واخـــوته واخـــواته الـيه. ويــسـتـمـتع
بـــــدلال الغـــــائــب العـــــائـــــد، وامـتـيـــــازاته، امـــــداً
قـصيـراً، حتـى يـسـارع الـى الـوقــوف مع أبيه في
المقهـى، او خـدمـة المـسـافـريـن في الكـراج، وكـان
هــذا الــسلــوك مـبعـث رضــى عـمـيق مـن والــده
الـكهل، ومـثـــار اعجـــاب واحـتـــرام، مـن الاقـــارب

والمعارف.
وقـــد اثمــر هــذا الــسلــوك الـنمــوذجـي، رصيــداً
طـيـبـــاً لـلفـتـــى، ســـاعـــده، وســـاعـــدنـــا جـمـيعـــاً

بالتالي، على ما اخذنا نبشر به.
كـانت قـريتـنا تـنتظـر موعـد العطلـة الصيفـية
للـطلبة والمدرسين بـصبر وترقب بـانتظار عودة

الغائبين اليها.

موسم النهر العظيم
وهكـذا فــان العـطلـة الـصيـفيــة للـطـلبـة كــانت
مهـرجـانـاً حـقيـقيــاً لقـريـتنــا عنــة وشقـيقـتهـا
راوة، انــنــي لــن انــــســـــى ابـــــداً، وجــــــوه الامهـــــات
المتــرقبــة، المتـشـوقـة الــى الابنـاء القـادمـين من
العــاصمـة، بعــد ان امضـوا عـامــاً دراسيـاً آخـر،
ولا عـيـــون الآبـــاء والاخـــوة والاقــــارب، العـيـــون
المـتــطلعـــة بفـــرح بعـــد جهـــد تـــسعـــة شهـــور في
المـــزارع والبـســاتـين، بين ســواقـي النـــواعيــر، في
ليـــالي الــشتــاء المقـــرورة تحت المـطــر، والـظلام
واضواء الفـوانيس الـزيتـية الـواهنـة،  والايدي
المعــروقــة، تـنبـش الارض الـصـغيــرة، الـتي جــاد
بها النهر الـعظيم بين ضفته اليمـنى وسلسلة
الــوهــاد الـصخــريــة المـمتــدة الــى جـــانبـه، تلك

القـوافي والاوزان، هـو الغـذاء الـذي ملأ عـروقي
بعبير لم ينفد ابداً.

وعنـدما بـدأت الماركـسية تـغزو ذهنـي الفتي، لم
اجـــــد ثــمـــــة حـــــاجـــــزاً بــيــنهـــــا وبــين مــــــواصلـــــة

الاستزادة من الاغتراف من منابعي الاولى.
لقـــــد صــنعــت مخــيلـتـي، الـتــي ظلـت هـــــائلـــــة
الاتــســـاع، جــســـراً بـين مخــطـــوطـــات الـــديـــوان
القــــديم، وبـين كــــراســــات الحــــزب وادبـيــــاته، في
"المغــارة" التـي اودعنــا فيهـا مكـتبـتنـا الـصغيـرة
العــــزيــــزة الاولــــى، في احــــد جـبــــال قــــريـتـنــــا-
العــاصـمـــة. ولقــد كــان الـطـــريق مـن الــديــوان
القـــديم الــــى المغـــارة في كـنف الجـبل الـــرابــض
على تخـوم بيوتـنا البـسيطـة وزروعنا ونخـيلنا،
متعرجاً قاسياً في بعضه، كان طريقاً حجرياً.

وحـتى اللحـظة، فـان اية روايـة تجري احـداثها
في ايــــة مـنـــطقــــة جــبلـيــــة مــن العــــالـم لاتــــزال
تـستـأثـر بـاهـتمــامي وتـثيـر في ذاكـرتـي انبعـاثـاً
تـلقائيـاً لتلك الفتـرة من الحيـاة. وليس عـبثاً،
مـا تـركته قــراءاتي لكـازانتــزاكي من أثـر عـميق
في ذهنـي. فبـــاستــرجــاع بــسيـط، تلــوح أمـــامي
جبــال قــريـتي ووديــانهــا وسفــوحهــا ومــزارعهــا
وبـيــوتهــا القــديمــة، وحـيـــاة سكــانهــا الـيــومـيــة
وهمــومـهم وتـطلعــاتـهم وافــراحهـم البــسيـطــة

العذراء.
في الغرفـة الجانبـية، المفـصولـة عن بقيـة غرف
البـيت الكبيـر، جلس المعـزون الذين قـدموا من
مـختـلف محلات الـبلــدة الافعــوانيـة الـطــويلـة
للـمشـاركـة في مجـلس الفـاتحـة، علـى روح احـد

افراد عائلتنا.
كـنـــا، نحـن شـبـيــة الاســرة، نـتــوزع في الـطــارمــة
الامـــامـيـــة لـتقــــديم القهـــوة المـــرة والـــسجـــايـــر
واقــداح المـــاء، بيـنمــا يجلــس كبــار العــائلــة مع
المعـزين الـذين لا تـنقطع خـطاهـم، عن المجيء
والـــرواح، فـــاحـــدى سـمـــات المـــدن الـــريفـيـــة، ان
الـنــاس فـيهـــا يجـتـمعــون دائـمــاً في مـنــاسـبــات
الافـراح والاحـزان. انه واجب، يمـارسه الجـميع

بشكل تلقائي لا تردد فيه.
في ذلك الصباح، كـان والد حسين، قـد عاد بعد
رحلــة قصيـرة الـى بغـداد، وبـالـطبع فقـد اتخـذ

مكانه الى جانب بقية رجال العائلة .
حكاية مختار المحلة

ان مــن المـــــشـــــــوق ان اتحـــــــدث قـلــيـلاً عــن ذلـك
الـــــرجل الــطـيـب الــــذكـي، الــــذي كـــــان مخـتــــار

محلتنا، في تلك الفترة.
لا أزال اتذكره، بوجهه الهادئ الصبوح، وقامته
الطـويلـة بـشـكل غيـر اعـتيـادي، وهــو يتـخطـى

أرأيت  ؟!
همس حسين بفرح .

كـنــــا قــــد تـلقـيـنــــا عــــدداً كـبـيــــراً مـن
الملــصقـــات الــصغـيـــرة، الـتـي وزعهـــا
الحــزب الــشيــوعـي في جمـيع انحــاء
الـوطن، لادانة الانتخـابات النيـابية
والـــدعـــوة الـــى مقـــاطعـتهـــا، وقـمـنـــا
بتـوزيعها علـى تشكـيلاتنا الـطلابية
الــــصغــيـــــرة ومــن ثــم الـــصــــــاقهـــــا في
الامـاكن الـظاهـرة للعـيان بمـدينتـنا
المخـــتـفـــيــــــــة بـــين اشـجــــــــار الـــنـخـــيـل

الكثيفة.
ان الـــشـيء الــطــــريـف، في العــملـيــــة
كلهــا، هــو الـصــاقـنــا مـنــشـــوراً علــى
ـــــــــوان ـــــــــوحـــــــــة الــــتــــي تحــــمـل عــــن الـل
"قـائممقـامية قـضاء عنـة" المسـتقرة
في اعلــــــى واجهـــــة مــبــنـــــى الــــســـــراي

الحكومي المبجل.
وفي ذاكرتـي حتى الان المحـاورة التي
اجــراهــا حـسـين مع الـشــرطي الــذي
يـقف امــــام مـبـنــــى الـــســــراي، وكــــان
رجلاً غــــــائــب الــــــذهــن، مــن اهــــــالــي
مـدينتنا اغـراه حسين بشـرب الشاي
في المقهـى المجــاور، وتبـرع بـالـوقـوف
نيـابــة عنه امـام مـبنـى الـسـراي. بل
انه طلـب الـيه تــرك بـنــدقـيـتـه معه،
ريـثمـا يعــود. وهكـذا جـرت العـمليـة
بـبــســـاطـــة، فـمـــا ان غـــادر صـــاحـبـنـــا
الحــــارس مــــدخل المـبـنــــى لارتـــشــــاف
الــــشـــــاي وفي ســـــاعـــــة مــتـــــأخـــــرة مــن
اللـيل، حـتـــى كـــان احـــد الاصـــدقـــاء
يتـسلق عمـود تليفـون، ليـرتقي الـى
اللوحة الحكـومية المقـدسة، ويلصق
ً بـــــالـــــدعـــــوة الـــــى علــيهـــــا مــنــــشـــــورا

ـ ـ ـ

القــــائـمــمقــــام ومـنـــشــــور الحــــزب
مقــــاطعـــة الانـتخـــابـــات صـــادراً عـن

الحزب الشيوعي العراقي.
وهكذا، فقـد شهدت العـملية، غـارقاً
في الـضـحك. الــشـــرطـي المـــسكـين في
المقهى المجاور يرتشف شايه متلذذاً
يحيط به بعض الاصدقاء يثرثرون
معه ضــاحكين. حـسين يقف حـارسـاً
امــام مبنــى السـراي حـاملاً بنـدقيـة
صاحبنا. صـديق يرتقي الى الجدار

ليلصق منشوراً شيوعياً .
كانـت صورة كاريكاتـورية رائعة لقوة

النظام وجبروته!!
ولقـــد ظلـت العـملـيـــة مـــوضع تـنـــدر
فـتــــرة طـــــويلــــة بـيـنـنــــا كـمــــا اثــــارت
اهتمــام سكنـة المحلـة، وبقيـة اهـالي
المـدينـة الـذين اثــارتهم هـذه الجـرأة

دون ريب.
تلك كانـت العملية الاولى لنا، على
نـطـــاق واسـع ملفـت للانـتـبـــاه. وقـــد
علمنا فيما بعد، ان "سعادة" معاون
الــــــشـــــــرطـــــــة، وكـــــــان رجـلاً كـــــــريـهـــــــاً
مــتــبـجـحـــــــاً لا يـحـــــســن الا انــتـــــــزاع
الــرشــاوى الـــرخيـصــة، والـظهــور كل
صبـاح، وهـو يــدخل السـراي مـتلقيـاً
التحيـة الرسمـية المعتـادة من رجال
شرطته المساكين، كما لوكان جنرالاً
ــــــــالـقـه ً يـــــــســـتـعــــــــرض فـــي ــــــــرا خـــــطـــي
العـــسكـــريـــة قــبل معـــركـــة تـــاريخـيـــة
فاصلـة!- علمـنا ان معـاون الشـرطة
ذاك ، وبعـــــد ان تعــــرض لــــدوش مـن
المـاء البـارد من قـائـممقـام القضـاء،
اثــر اكتـشــاف المنـشــور علــى اللـوحـة
لـم يــسـتــطع شـيـئـــاً الا صـب غـضـبه
اللعين على حارس السراي الليلي.
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